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متابعة المؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة والـدورة            
المــرأة عــام  ”الاســتثنائية للجمعيــة العامــة المعنونــة    

يـة والـسلام    المساواة بـين الجنـسين والتنم     : ٢٠٠٠
تنفيـــذ الأهـــداف : “في القـــرن الحـــادي والعـــشرين

ــا في   ــتراتيجية والإجـــراءات الواجـــب اتخاذهـ الاسـ
ــن    ــد مــ ــاذ مزيــ ــة واتخــ ــام الحاسمــ ــالات الاهتمــ مجــ

   الإجراءات والمبادرات
بيــان مقــدم مــن مؤســسة فيلــق الخــير، وهــي منظمــة غــير حكوميــة تتمتــع بمركــز     

 تماعياستشاري لدى الس الاقتصادي والاج
 

 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين      
 .١٩٩٦يوليه / تموز٢٥ بتاريخ ١٩٩٦/٣١الس الاقتصادي والاجتماعي 
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 بيان  
يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ عدم جـواز التمييـز ويعلـن أن جميـع النـاس                   

ن في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان الحـق في التمتـع بجميـع الحقـوق                يولدون أحرارا متساوي  
. والحريات المبينة فيـه، دون تمييـز مـن أي نـوع كـان، بمـا في ذلـك التمييـز علـى أسـاس الجـنس                          

وتقوم مؤسـسة فيلـق الخـير، وهـي منظمـة غـير حكوميـة برازيليـة تتمتـع بمركـز استـشاري عـام                
تبـادل أفـضل الممارسـات والـدروس المـستفادة في           ومـع   لدى الس الاقتصادي والاجتماعي بج    

إطار منظومة الأمم المتحدة بشأن استراتيجيات النهوض بالنساء والفتيـات وتمكينـهن، لنـشرها              
على الصعيدين الوطني والدولي من خلال وسائل اتصالات عدة وتطبيقها في أوسـاط مؤسـسة               

نهاريــة والمــدارس الابتدائيــة في البرازيــل    فيلــق الخــير ومراكزهــا التربويــة، ومراكــز الرعايــة ال     
وكمـا  . وباراغواي وأوروغواي وبوليفيـا والأرجنـتين والبرتغـال والولايـات المتحـدة الأمريكيـة             

  في جميـع  : و، رئيس مؤسسة فيلـق الخـير  يقول الصحفي والإذاعي والكاتب خوزيه دي بايفا نيت
الحـدس، وهـو سـر الخـالق الـذي          و. المنظمات الناجحة حضور مرموق لنساء مستنيرات روحيا      

) ١٧٧٨-١٦٩٤(ولربما لهـذا الـسبب قـال فـولتير        . يتبدى في المخلوق، من أقوى أدوات المرأة      
 .‘يساوي شيئا أمام شعور امرأة واحدةلا إن تفكير الرجال كلهم ’: ذات يوم
لقد ظلت المرأة قرونا تتحمل آثار مجتمع أبوي، حيث تفوق واجباـا حقوقهـا دائمـا،         

ما يتعلـق بحالـة المـرأة الـسوداء علـى وجـه التحديـد فإـا لم تمـنح سـوى قيمـة غريبـة سـواء،                         وفي
وقد كشفت الهيئـات الدوليـة   . باعتبارها غرضا للجنس أو جارية أو خادمة يسهل التلاعب ا  

ــاب         ــا الب ــية، أي المخــاطر الشخــصية والخاصــة باعتباره ــاءة المدرس ــدني الكف ــر وت ــل الفق عوام
ــساء والأطفــال في ســوق الجــنس  الأمــامي لملايــين  ــاك الكــثير  .  الن مــن أشــكال الاســتغلال  وهن
ومن واجب كل منا، نحن أفراد اتمع المـدني، إرهـاف وعـي اتمـع بقدرتـه                 . المستمر للإناث 

على ربـط حقوقـه وواجباتـه بالمـسؤولية الأخلاقيـة والإثنيـة والروحيـة، حيـث يؤكـد الـصحفي                  
يـار هــي   أو أي حـضارة تكـون أول خطــوة كـبيرة نحــو الا   عنــد سـقوط أي بلــد ”: بايفـا نيتـو  

فهـي مـن   . فـالمرأة هـي أسـاس الأمـم ودعامـة الـشعوب      . العمل على إضـعاف معنويـات النـساء     
(...). خــلال الــولادة تقتــرب مــن االله بمــستوى لــن يكــون بوســعنا نحــن الرجــال أن نــصل إليــه 

 .“ين للحضاراتوالمرأة هي روح البشرية، والركيزة الجيدة والأساس المت
ومنذ بداية العيش، في مجتمعات، كانت مترلة المـرأة، بنظـر الطبقـات الغالبـة، أدنى مـن          
وقـد حـصلت، في كـثير مـن البلـدان، علـى الحـق في التعـبير عـن رأيهـا الـسياسي بقـوة                          . الرجل

وعنــدما يبــدأ البــشر يفهمــون بعــضهم . التــصويت فقــط في النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرين
 سـيدركون الأداء اللائـق ـم        -قيمـة المـواطن      الأمر الذي يكـسبهم      -باحترام وكرامة   البعض  
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، حـسبما يعلـن مـدير مؤسـسة فيلـق الخـير،             “إن مشاعر الرحمة والحب والتـضامن     ”. في اتمع 
الأخلاقــي والاجتمــاعي والــسياسي، ومــا إلى  (هــي الروافــع الــتي تنتــشل مــن هاويــة الخــراب  ”

ك أمـــرا طوبائيـــا  التـــضامني المـــسكوني المحـــب للغـــير، ولـــيس ذل ـــإلى مـــستوى اتمـــع) ذلـــك
 حـدود فاصـلة عنـصرية       إنه اقتراح يحيي ممارسـة الأخـوة عـبر الأوطـان، بـدون            . إيديولوجيا أو
ففـي اتمـع التـضامني المحـب للغـير يـدرك الفـرد أن               . مـن أي نـوع آخـر       جنسية أو دينية أو    أو

دلـة الـتي تقـضي علـى المـشاعر          فهو الأداة للأفعال المب   . جسم الإنسان أكبر بكثير من مجرد مادة      
 .“الفردية الأنانية التي تتضافر لإفساد الحياة اتمعية

وتؤكد مؤسسة فيلق الخير للدورة الخمسين للجنة وضع المرأة تعاوا مـن أجـل الوفـاء             
يـــع التــام بمنــهاج عمــل بــيجين، والعمــل علــى تيــسير الــشراكة بــين الرجــال والنــساء في جم           

ومؤسسة فيلق الخير، إذ تتبـع قـول   . القطاعات، سياسية كانت أو ثقافية أو علمية أو اجتماعية    
وهـي تـرى أن للمـرأة الحـق في     (...) بايفا نيتو، تدعم الدور الهام للمرأة في الميدان الاجتماعي          

ينة أن تــصبح رئيــسة دولــة، أو زعيمــة دينيــة، أو مــديرة لمؤســسة أو قائــدة طــائرة أو ربــان ســف  
فهنــاك، في مجــالات ...  عــابرة للأطلــسي؛ ولهــا الحــق في أن تــصبح طبيبــة ومهندســة ومدرســة  

وهكـذا يتحقـق    . العمل، مفهوم منصف للقيمة بـين الرجـال والنـساء ألا وهـو مفهـوم الكفـاءة                
فقد يـصبح الرجـل شخـصا لامعـا، وقـد تـصبح المـرأة لامعـة، تبعـا                   . هنا الانسجام بين الجنسين   

 يفتكوينــهما ذاتــه ينفــ. وهــذا لا يعــني أن الرجــل والمــرأة متــساويان تمامــا. الكفــاءة كــل منــهم
وما أود أن أقوله هـو أننـا لا ينبغـي أن نـدعم الحـواجز القديمـة أو نقـيم حـواجز جديـدة                         . ذلك

مرتكزين على الحرمات والتحيز والمصالح غير المـشروعة لإعاقـة زيـادة نفـوذ المـرأة وتأثيرهـا في                   
وهـم يكملـون بعـضهم الـبعض        . جال والنـساء يعتمـدون علـى بعـضهم بعـضا          فالر. مصير العالم 

، المنـشور  Reflections and Thoughts - Dialect of Good Willبايفا نيتـو، مقتـبس مـن كتـاب     (
 ).١٩٨٧في سنة 
إننــا نــشهد في بدايــة هــذه الألفيــة تحركــا متناميــا مــن جانــب اتمــع الــدولي لمكافحــة    

طبيق ميثاق الأمم المتحدة إلى جانب جهود الـشعوب والمنظمـات المنتـشرة     فت. التمييز ضد المرأة  
في العالم، جعل الحكومات في العالم تنفذ سياسـات لتعزيـز احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات                   

 .الأساسية، دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون
مج ومـشاريع تربويـة اجتماعيـة    ا عـدة بـر    وذا الأسـلوب التـضامني، يرعـى فيلـق الخـير           

إذ تقـدم   . تعزز تحـسين وضـع النـساء والأطفـال الـذين يتعرضـون لمخـاطر شخـصية واجتماعيـة                  
وهنــاك . أكثــر مــن أربعــة ملايــين مــساعدة في الــسنة مــن خــلال مراكزهــا اتمعيــة والتربويــة    

باتخــاذ تــدابير في بإيــصال التطــوير إلى ســياق أســرهن حـوافز للنــساء لتطــوير أوضــاعهن عمومــا  
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مجالات صحة الحوامل والتغذية والتعليم وبرامج التدريب، إلى جانب تـوفير دعـم سـيكولوجي             
ووفقــا لبيانــات جمعــت في بحــث أجرتــه مؤســسة توليــدو وشــركاؤها        . وقــانوني واجتمــاعي 

“Toledo & Associates” دات الــتي يقــدمها فيلــق الخــير   في المائــة مــن المــساع٨٦ تمثــل النــساء
ونظرا لأن المرأة تمثل صـميم الأسـرة، فـإن الاسـتثمار الموجـه لـصالحها، يـصبح الطريقـة            . سنويا

 .الأكثر فاعلية لتحويل اتمع
 حيــث يعــود إلى ”Woman Being“الكــائن المــرأة برنــامج ومــن الــبرامج الرئيــسية يــبرز  

هني والفكري والعاطفي للنساء سواء كن مـن الحوامـل          الحفاظ على التقدير الذاتي الإنساني والم     
أو غير الحوامل ويجري البحث بطرق مختلفة عـن تحـسين نوعيـة الحيـاة، منـها تنظـيم محاضـرات                     
ثقافية وحلقات عمل وبـرامج تـدريب مهـني ترمـي إلى زيـادة دخـل الأسـرة وإعـادة الـدمج في                        

مـه مهنيـون متطوعـون تـوفير الإرشـاد      ويكفل الدعم القانوني والنفسي الـذي يقد      . سوق العمل 
ويعمل عدد من الأفرقـة الخـبيرة       . في المشاكل التي تتولد من مستويات الهشاشة الكثيرة المختلفة        

على زيادة الـوعي بأهميـة تنظـيم الأسـرة؛ والرعايـة قبـل الـولادة؛ وبالعاطفـة بـين الأم والطفـل،                       
طان الثـدي وعنـق الـرحم والوقايـة         ومعرفة الأمراض المنقولة عن طريـق الاتـصال الجنـسي وسـر           

، تلقـى المـرأة الحامـل    “الطفل المـواطن ”وفي إطار مشروع   . منها إلى جانب موضوعات أخرى    
ــع مراحــل الحمــل    ــاء جمي ــة أثن ــالكلام والموســيقى،     . رعاي ــة، والعــلاج ب ــة التكميلي ــد التغذي وتع

يعيـة وصـحة الطفـل،      والرعاية الصحية الأساسية إلى جانب التوجيـه فيمـا يتعلـق بالرضـاعة الطب             
بعضا من التدابير التي تنفذ إلى أن يتجـاوز الأطفـال الفتـرة الأشـد خطـورة مـن حيـث التعـرض              

 .للوفاة، أي حين الطفل يبلغ سنة من العمر
ومن المبادرات الأخـرى لـضمان احتـرام حقـوق النـساء إقامـة مراكـز الرعايـة النهاريـة                     

لأطفال لبلوغ كامل إمكانات نموهم وممارسة دورهـم        والمدارس التابعة لفيلق الخير، والتي تعد ا      
وتطبق مؤسسة فيلق الخـير مـن دور الحـضانة إلى المدرسـة الثانويـة، منهجيـة مقيـدة                 . كمواطنين

وعــلاوة علــى .  الــسيكولوجي الاجتمــاعي للطلبــة- الحيــوي -متمــايزة تعــزز التقــدم الروحــي 
ية للمواطن، التي نادى ـا بايفـانيتو، تزويـد    تقنيات التعليم الأكثر تقدما، تكفل التربية المسكون 
وتـدار المرافـق التعليميـة لفيلـق الخـير تحـت        . الطلبة بالقيم العالمية للروحانية الكنـسية والتـضامنية       

وـذه  . ، الذي يجمع بـين الفكـر والإحـساس   “وهنا يتشكل العقل والقلب . هنا ندرس ”شعار  
الاتفاقية التي تقرر القضاء علـى جميـع أشـكال          الطريقة حشدت المؤسسة القوى للوفاء بأحكام       

التمييــز ضــد المــرأة، حيــث تعــزز مــشاركة الإنــاث في تحقيــق المــساواة بــين الجنــسين في جميــع      
 .االات
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وليس هناك مـن طريقـة لأن يـنعم النـاس بالمـساواة والعدالـة دون إدراك أن الحـب هـو                       
ن فــاعلا اجتماعيــا، هــو مــن عوامــل  فالإنــسان، قبــل أن يكــو. العامــل المــسير لتقــدم الــشعوب 

التحويل؛ وهو جزء من خلية اجتماعية وإذا أصيب خلية من الخلايا بمرض، لحـق الـضرر بكـل                  
ــا  ــسيج الخلاي ــق لإدراك       . ن ــق الخــير، هــو الطري ــيس فيل ــوازن، كمــا يقــول رئ والبحــث عــن الت

 :المساواة
ــتي هــي اكت ــ     ”   ــضوج، وال ــة الن ــاس مرحل ــوغ الن ــة المطــردة لبل شاف إن العملي

تأخرهم في نيـل حقـوقهم كمـواطنين، والأخـذ في الحـسبان أن مـائتي سـنة قـد مـضت                      
، ســوف تــصل إلى نتيجــة هــي أنــه  )١٩٩١نحــن الآن في ســنة (علــى الثــورة الفرنــسية 

 ظل باقيا في إطار حـي كـبير للعبيـد بمـا فيـه               ايمكن حقا لأي بلد أن ينمي مواهبه إذ        لا
فتحـا في ـور    كقوقعـة ترهـب الأجـنبي، أو من       من سادة وعبيد، إما منغلقا علـى نفـسه          

إن إدراك النــاس سينــضج عنــدما يكــون بوســعهم إدراك قيمــة . يفقــده هويتــه وســيادته
المواطنة بمعناهـا الواسـع، لأنـه لا يكفـي النظـر إلى المـواطن في سـياقه البـدني فقـط، بـل                        
 أيضا في سـياقه الروحـي، وعلـى أي حـال فـإن أي فـرد مـن جماعـة بـشرية هـو جـسم                         

وهـذا هـو المعـنى الكامـل للمواطنـة، الـذي            . وروح، وفي الحقيقة، نحن في الأصل روح      
لا يمكــن أن يقبــل قــصر الأميــة علــى أميــة الحــروف البــشرية، بــل يــضمنها أيــضا جهــل 

إن نقص المعرفة بحقيقة الأمـور الـتي تنـاقش هنـا يزيـد مـن التـصرفات                  . الأمور الروحية 
لطائفية والأنانية التي لا تعبأ بالغير، أي مثاليـة تأليـه           التي ستفضي إلى الجوع والبطالة وا     

ــر        ــراء والفق ــانون في اتمــع، لأن الث ــذين يع ــازدراء مــع أولئــك ال ــذات، والتعامــل ب ال
كليهمــا مرتبطــان بعمــل الإنــسان؛ والكــشف أو عــدم الكــشف عنــهما يتوقــف علــى    

الـتي  ) تقبل قريـب  التي ستكون روحيـة بـشكل متميـز في مـس          (العقلية والعوامل الثقافية    
  (...)“يلزم ممارستها

ومــن الــضروري بــشكل ملــح تغــيير العقليــة، تلــك الــتي تعلــي الجريمــة كنمــوذج، والاســتغلال    
للوجود، وبـذلك يمكننـا     “ جيدة”كهدف، وتواجه فيها الأخطاء دونما شفقة باعتبارها تسوية         

ات مناضـلة في إطـار   تحقيق نظام اجتماعي منـصف، يكـون نتـاج تـأثير حاسـم للفعاليـة ومجتمع ـ         
بيـد أنـه لا ينبغـي لنـا، بـأي حجـة             . أخوي، وحكومة تختار أهـدافا ثابتـة لتقـدم بلـدها وشـعبها            

ــالم الروحــاني         ــسخية مــن أصــدقائنا مــن الع ــساعدة ال ــى في أي وقــت عــن الم ــت، أن نتخل كان
فـالروح هـي بالفعـل حقيقـة        . الأعلى، الذين يسميهم كثيرون مـن النـاس بحـق الملائكـة الحفظـة             

ويقـول كبـار    . ثابتة، وهذا لا يعني أن الجسم، رداءها الخارجي، ينبغي إعفاؤها مـن كـل جـرم               
لـــذا، علينــا أن نحــدد التـــوازن كهــدف لنـــا    . “إن الكــيس الفـــارغ لا يقــف منتــصبا   ”الــسن  
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إليفــا ســاو، : ، ســاوباولو٤٤ الطبعــة (We are all Prophets)“ لكــل منــا رســالة”يايفــانيتو، (
 ).١٢٥ ص

 نقدم للمشاركين في الدورة الخمسين للجنة وضع المرأة الاقتباس التـالي مـن              وكخاتمة، 
 - ”Good Will, Women“رئيس مؤسسة فيلق الخير، خوزيه دي بايفانيتو، المنـشور في جريـدة   

فهــي، ســواء كانــت . إن دور المــرأة حيــوي لبقــاء النــاس  (...) “١١طبعــة خاصــة، الــصفحة 
 أو عاملة أو ربة أسرة، موجود لا غنى عنـه ومستـشار مفعـم        شقيقة أو زوجة أو أما أو صديقة      

وذلــك هــو . فمــن أجــل الأطفــال مــستقبلها، حيــث أــا تعــد رجــال ونــساء المــستقبل . بالحــب
والمرأة المـزودة   . السبب في أن اتمعات التي تحط من قدر المرأة إنما تحط من قدرها هي نفسها              

ــة مــستنيرة تجعــل الأســرة متماســكة ق   ــا    بمعرف ــا ومحترم ــة، كمــا تجعــل اتمــع كــبيرا وأخلاقي وي
 .ومتحدا

 


